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مقدمة الحقق ۱ 





۱ الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على مدنا ميل و اض ف وه 
تبعهم باحسان إلى يوم الدین. 

[ وبعد: 

| فقد عنی بتحديد البلدان والبقاع الكثيرة الواردة فى أشعار الجاهليين 
والاسلامیین وأحاديث الرسول ييو وقد كان البحث فى أحوال الأقاليم وليد 
النهضة العلمية التى ظهرت فى القرن الثالث الهجری. 

[ ويعد الكندى أول من كتب فى ذلك» ثم ظهر بعد ذلك ابن خرداذبة فى كتابه 
«السالك والممالك» حوالى ۲۳۲«. معتمدا على ما كتبه بطليموس فى بیان حدود 
الأرض ومسالكها. 

[ ثم كان عمل أبى عبد الله الجيهانى (حوالى أواخر القرن الثالث الهجری) وکان 
اصاحب فلسفة ونجوم وهيئة» فجمع الغرباء وسألهم عن الماك ودخلها وكيف 
السالك إليهاء وذکر الطریق شرا وغربًا وشمالاً وجنوبًا مع شرح ما فیها من 
السهول والبال والاودية والتلال. 

ثم یاتی بعده انو زید البلخی» ثم ابن الفقیه (حوالی آخر القرن الثالث 
الهجری) وابن رسته الذی صرف جل همه إلى ما كان يستهويه من الا شاء 
العجيبة النادرة فى اليمن ومصر والقسطنطينينة والهند وفی بلاد الجر والصقالبة . 
* آما کتاب الهمذانی (التوفی ۳۳4ه) «صفة جزيرة العرب» فهو یصف فيه 
جزيرة العرب وصفا لخویا. 

[ وصتف قدامة بن جعفر کتابه «الخراج وصناعة الکتابة؟ وصف فيه مملكة 
الإسلام وما جاورها من الممالك . 


ب " مقدمة الحقق 

کاو الیعقوبی (التوفی حوالی آخر القرن الثالث الهجری) کتاب «البلدان» 
- معتمدا فيه على ملاحظاته الخاصة . 

وفى القرن الرابع الهجرى یطالعنا السعودی فى مؤلفاته التاريخية بالحديث عن 
التجارب والشاهدات التی عرضت له فى آسفاره ولد کتب القدسی وابن حوقل 
الذروة التی بلغها العرب فى وصف البلدان . 

وفی سنة ۸۳۷۵ کتب الهلبی للخليفة الفاطمی العزیز بالله کتابا فى الطرق 
والمسالك» و اول ات السودان وصفا دقیقا . 

كما ألف محمد التاريخى المتوفى عام 7577ه کتابا فى وصف إفريقيا والمغرب» 
وهو عالم جغرافى أندلسى» وقد ذكر الأستاذ محمد عبد الهادى أبو ريدة أنه أكبر 
مرجع اعتمد علیه البکری. 

- وفی القرن الخامس الهجری كان کتاب آبی عبید الیکری «السالك والمالك» 
وهو مرجع فى الجغرافيا العامة» وقد طبع جزء منه باسم «المغرب فى ذكر إفريقية 
والمغرب» وقطع خاصة بالروس والصقلب. منه مخطوطتان فى باريس برقم ۲۲۱۸ 
وه ٩۰‏ والجزائر ۱۵4۸ والمتحف البريطانى ۳۷ قطعة عن إفريقياء والآمبروزيانا 
۰ ونور عثمانية ۳۰۳۶ ولا له لی ۲۱464 وبطر سبرج ان/۰۱۰۱ وهو الذى 
ننشره هذه النشرة العلمية الحققة عن دار الکتب العلمية ویعد کتاب السالك 
والمالك لابی عبید البکری موسوعة فى البلدان فى نسق فرید یجمع بين اخدیث 
عن کتب الهيئة والسالك ووصف البلدان وعادات الشعوب. 

وتظهر فيه شخصية البكرى الذى قرر أنه لم يرتحل ولم يزعم أنه .واف و 
شاهد» وإنما جمع ذلك من الكتب التى ألفت قبله» فيعرض لعادات الشعوب 
والقصص التاريخى وينبه على الغرائب ب والعجائب راا منها ما یتعارض فی نقله 

مع العقل. ا 

ويبدأ البکری کتابه عقدمة عامة تاريخية تدور حول مبداً اخلق وتاريخ الانبیاء 
من آدم إلى محمد ية ثم ینتقل إلى الحديث عن العتقدات الدينية عند الامم 
الختلفة ثم ینتقل للحدیث عن البحار السبعة وآهم الانهار وهو الذى عنون له 
بقوله : «استبداد المالك» وهکذا حتی نهاية الکتاب . 


" مقدمه الحقق ج 





# آما عن مصادر آبی عبید البکری فى کتابه «السالك والمالك» فهی عديدة 
[ ومتنوعة» وذلك نظرا لوسوعية الکتاب وموضوعه وهذه قائمة بآهم هذه الصادر 
التی حرص على الأمانة العلمية بذكرها والنقل عنها مع تصرفات يسيرة له : مرتبة 
ترتيبًا هجائيًا بأسماء مؤلفيها : 

(۱) ابراهيم بن وصیف شادك (الوصیفی)؛ صاحب کتاب ااب نقل عنه 
رک ناريت مین ا 

[ (۲) الازرقی: صاحب کتاب [أخبار مکة]. اعتمد علیه البکری فی آخبار مکة 
ووصفها ووصف جهاتها. 

7 (۳) الاصطخری: صاحب کتاب «السالك والمالك». اعتمد علیه الیکری فی 
0 الحديث عن کرمان والسند وخراسان. 

۱ 00 البلاذری: صاحب كتاب (فتوح البلدان) . اعتمد عليه فى الحديث عن 
. مدينة البصرة واختطاطها. 

[ (۵) الحاحظ : له کتاب «الأمصار». 

(7) الجيهانى: «آبو نصر سعيد بن غالب». 

(۷) ابن حوقل . 

(۸ ابن خرداذبة له «المسالك والمالك»: وقد ذكره البكرى فى عدة مرات. 
(4) الرازى (أحمد بن محمد): المؤرخ والجغرافى الأندلسى» اعتمد عليه أبو 
عبید البکری اعتمادا كيرا فی وصف الاندلس . 

<< (۱۰) ابن رستة :له «الأعلاق الفیست». نقل عنه البکری» ورمز له بالرمز (ر). 
)١١( ۰‏ اا له «وفاء الوفا من آخبار دار الصطفی». و«خلاصة الوفا 
0 باخبار دار الصطفی». اعتمد عليه الیکری فى الحديث عن الدينة النورة ومسالکها 
٠‏ ووصفها. 

۱ () الطبری (آبو جعفر محمد بن جریر)» ورمز له بالرمز (ط). اعتمد عليه 
البکری فى الحديث عن الانبیاء وملوك الفرس وملوك اليمن وبلاد کرمان والدائن 
وغیرها. 


د مقدمة الحقق 
(۱۳) ابن عبد الحكم: له كتاب: «فتوح مصر وأخبارها». اعتمد البكرى عليه 
اعتمادا کلیّا فى الحديث عن مصر وتاریخها وملوکها. ۱ 
)١5(‏ ابن الفقيه . 





)١5(‏ ابن قتيبة : له كتاب «العارف» . استشهد به البكرى فى حديثه عن الانبیاء 
ورمز إليه بالرمز (قد) . 

)١15(‏ القرظى (أبو حفص): له تاريخه المعروف. واستشهد به البكرى فى 
حديثه عن الأنبياء . 

(۱۷) القوطى : نقل عنه فى حديثه عن الانبیاء. ولعله القرظى السابق الذكر . 

(۱۸) المسعودى (أبو الحسن): اعتمد عليه اعتمادا کبیرا فينقل عنه فى الجزء 
الأول حوالى ثلث الكتاب تقریبا» واستخدمه باسمه أو رمز إليه بالرمز (س) 
واعتمد على كتبه: أخبار الزمان» ومروج الذهب والتنبيه» والإشراف. 

)۱٩(‏ محمد بن يوسف الوراق: له «المسالك والمالك». ويعد أبرز المصادر 
الرئيسة التى اعتمد عليها أبو عبيد البكرى فى حديثه عن المغرب . 

(۲۰) اليعقوبى: صاحب البلدان. نقل عنه فى الحديث عن بغداد. 

هذه هی أبرز الصادر الرئيسة التى اعتمدها البكرى مصدرا لكتابه المسالك 
والممالك» ويعد أبرزها فى الاستخدام والنقل عنها ما اعتمده برموز مثل(ر): 
للأعلاق النفيسة» و(س): المسعودىء و(ط): الطبرى ونظرة يسيرة إلى قائمة 
المصادر والمراجع تطلعك أيها القارئ الكريم على طبيعة الكتاب ومادته . 


دعب کل 





ترجمة الصنف 
ابو عبید البکری 


هو آبو عبید عبد الله بن أبى مصعب عبد العزیز بن أبى زید محمد بن آیوب بن 
عمر البکری» نسبته إلى بكر بن وائل . ظ 
وهو من بيت إمارة» فكانت لسلفه إمارة فى غربى جزيرة الأندلس وقيل كان 
افيا تل عا الك 
| وولد فی شلطیش (غربی اشبیلیة» وانتقل إلى قرطبة. ثم صار :إلى ات 
فاصطفاه صاحیها (محمد بن معن) لصحبته ) ووسم راتبه. وهذا ما حمل بعض 
. المؤرخين على نعته بالوزير. 
. وقال الصفدی: كان أميرا بساحل كورة للة 
وقد ذكر بروكلمان فى تاريخ الادب العربى ۲۰۵/۹ أنه ولد سنة 1577ه 
وكذلك جايانجوس فى إحدى تعليقاته على ما ترجمه فى نفح الطیب أن أبا عبيد 
ولد سنة 7 هع وأن سنه عندما دخل به آبوه فرطه (سته ۶4۳ كانت إحدى 
| عشرة سنق. ولم یورد جایانجوس مصدره الذی اعتمد عله ما جعل دوزی 
برفض هذا التاریخ» ویوید دوزی فی ذلك قول ابن ان آن ابا سن فی ذلك 
0 كين ا ا وبهاء وسروا وأدبا ومعرفة» وهو کلام لا يقال عن صبی 
فى الحادية عشرة أو نحوها. ثم إن الآراء متفقة على أن أبا عبيْد البكرى توفی 
سنة ۸۷٤ه‏ عن سن عاليةء فإذا كان قد ولد سنة 4۳۲ه فقد كان سنه يوم 
ابر 8و عل هذا ابه وهی الست ا اا یف قال ابن ا 
انه قد رآه فی مجلس ابن منظور وقد بلغ سن اين محلّم ای آن آبا عبید البکری 
کان فى الثمانین من عمره عندما كان ابن خاقان غلاماء لان ابن محلم هذا هو 
عوف بن محلم الشیبانی صاحب البیت الشهور: 
ان اللمسانین ا قد آحوجت سمعی إلى ترجمان 
يقول الدكتور حسين مؤنس : وما دام ابن عاذ تک أن آبا عبید لم يَطُل مقامه 


هام 


و ترجمة الصنف 
فى قرطبة حتى عرف بسعة العلم» فإننا نستطيع القول إنه دخلها شابا بين العشرين 
sS‏ وأجمعت المصادر اتی تر برجمت الأبى عبيد البكرى 


اللتمس بأن وفاته كانت سنة 595ه. 





و شیوخه: 

ذکر ابن بشکوال فى الصلة ۲۸۲/۱ رقم 1۲۸ من شيو خه : 

۱ - آبو عور الوق د و 

. آبو بكر الصحفی‎ -١ 

۳ - أبو العباس العذرى» سمع منه بالمرية . 

4 - آبو عمر بن عبد الب له عنه إجازة . 

۰ کتبه: 

ا 

- كتاب «الإحصاء لطبقات الشعراء»» ذكر فى الأعلام 16 ومقدمة سمط 
ا قال الأستاذ الیمنی : وهو كبير ويظهر أله يحوك كتاب الآمدى «المؤتلف 
والختلف من آسماء الشعراء» وقد كان البکری وقف عليه . ۱ 

١‏ کتاب «اشتقاق الأسماء» ذکره السیوطی فى البغية 51/7 والیمنی فى مقدمة 
السمط ومقدمة اشتقاق الاسماء للاصمعی ص۵۱ تحقيق د/ رمضان عبد التواب 
ود/ صلاح الدین الهادی . 

۳ «آعلام 01 نبينا محمد يِه ذكره السيوطى فى البغية ۲ وقال: 
آخذه الناس عنه» والزرکلی فى الاعلام ۹۸/۶ وابن بشکوال فى الصلة ۲۸۲/۱ 
والیمنی فى مقدمة السمط . 

٤‏ - «التدریب والتهذیب فى ضروب آحوال الحروب»» ذکره الیمنی فى مقدمة 
السمط ص/ل وفی معجمه. ۱ 

- التنبیه على آغلاط آبی على فى أماليه» طبعه الأب لويس شیخو الیسوعی 
فى پیروت سنة ۰۱۹۲۱ ثم طبع ملحقًا بالأمالی لأبى على القالی» ونشره الاستاذ 


۱ ترجمة الصنف 0 


یا نی سا 

[ 5 - شفاء علیل العربية» ذکره حاجی خليفة فى کشف الظنون ۱۰۵-۱۲. 

۷ - کتاب «صلة الفصول فى شرح انات الريب الع ت لابی عبید القاسم 
٠‏ ابن سلام ذكره ابن خير فى فهرسته ۴۶۳ والیمنی فى مقدمة السمط ص/ل 
وال کور زمضان هي القزات: فى لام اه ی اا ت 0١‏ . 

٠‏ ۸ - «فصل القال فى شرح کتاب الأمثال»» يرويه ابن یر ی الفصول 
| (فهرسة ابن خير ص۰)۳44 ووقف عليه ابن الشيخ البلوی (ألف باء ۳۸/۱ 


Beg SENS‏ فنا »و الور كلى ف 
الأعلام .۹۸/٤‏ 





ونشره الدكتور إحسان عباس والدكتور عبد المجيد عابدین» وصدرت منه ثلاث 
طبعات آخرها طبعة مؤسسة الرسالة - بيروت 19/17م. 

[ «اللآلىئ فى شرح آمالی القالی» وهو أكبر مؤلفاته فى ميدان اللغة والأدب. 
١‏ ذکره السیوطی فی :البغية 4٩/۲‏ والزرکلی فى الاعلام ۹۸/۶ والیمنی فى مقدمة 
[ السمط ص/م ونشره الاستاذ عبد العزیز الیمنی فى مجلدین فى القاهرة 1975م 
۱ مع إضافات وتعليقات واستدراكات نحت عنوان «سمط اللآلىئ» . 

ؤ - «السالك والمالك» وهو نشرتنا تلك . 


۱ - «معجم ما استعجم من آسماء البلاد والمواضع 

- کتاب «النبات» کذا سماه ابن خير فى فهرسته ۳۷۷. 
- وفی الاعلام للزرکلی 58/5 «أعيان النبات» وسماه ابن أبى أصيبعة کتاب أعيان 
النبات والشجریات الاندلسة. 
ظ # وقال الزركلى فى الأعلام : «له رسائل بعث بها إلى بعض معاصریه . 
وإنشاؤه سجع على طريقة كتاب زمانه» . 

* وأبو عبید البكرى عن كانوا يعتنون بكتبهمء فكان يكتبها بالخط ابید 
ويجلّدها التجليد النفيس» وكان الملوك والرؤساء يتهادونها فى حياته ویتنافسون فى 


ح ترجمه الصنف 





0 88 نثره فکان یجری فيه مجری الشارقة آمثال ابن العمید والصاحب بن 
عباد» وصفه معاصره الفتح بن خاقان أمير البيان فى قلائد العقيان ۱۹۱ بأنه «عالم 
الأوانة ومع Na‏ ات كانه ات و شنت ین مه 
القلاند. حلّی بها من الزمان عاطلاً» وأرسل بها غمام الاحسان هاطلاً» ووضعها 
فی فنون مختلفة وآنواع» وآقطعها ما شاء من زتقان وایداع. وا لدب فهو کاذ 
موس یاه‌ نازو و كلاف ار Ey‏ مسر 3 
الأندلس يتهاداه تهادى المقل للكرى» والاذان ا غل cE‏ فيه» فانه 
رحمه الله - كان ماک از عدي وتان كا رت هه 
مضمارهاء ولا بریح الا على تعاطيهاء ولا یستریح الا إلى متعاطیها؛ قد اتخذ 
هجیره» ونڏ من لاقلا نب عاصم بن الأیمن مجیره» فلما حان انقراض شعبان 
واتضيراعه» كانت نه سس مه الا کوخ م الک جردا الأرغام اا 
ويثبتها ا المتواتر» وقد ات له ما یهد هب ويريك منتهی قدمی 
رأيته وأنا غلام ما مر ملالی» ولا ب فى الذکاء کوتری ولا زلاگی فى مجلس 
۱ منظور وهو فى هيئة كأنما E‏ بالبهاء وین وله م يزوف العيون 

يماضهاء ويفوق السواد بياضهاء وقد سن ابن محلم وهو يتكلم فیفوق کل 
۳ فجری ذکر ابن مة مه وج وأفيض فى رفعه وحطّ فقال : 


بط انش فاد معا ما ودت اک 
فا ی سامت وارد تحير اا لا 


وقال ابن بسام فى الذخيرة - القسم الثانى ‏ الجلد ۲۳۲/۱: «وکان بأفقنا آخر 
علماء احزيرة بالزمان» وأولهم بالبراعة والاحسان» وأبعدهم فى العلوم طلقا 
وأنصعهم کی النثور و أ كأن العرب استخلفته على لسانهاء أو الایام 
وله زمام حدثانهاء ولولا تأخر ولادته» وعهدة فى زيادته. لأنسى ذكر كنيه المتقدم 
الأوانء ذرب لسان» وبراعة اتقان» لا توت الزمان 0 1 كما يؤلف کتبه› 
ولا ا کا إل کما بت آقلامه ولا يتدفق اأ إلا کما یجیش 


مر ۵ ارو 


صدره» ولا یکون ال الا کما پروق نظمه ونثره) . 


ا ط 





. وقد دفع الدكتور حسين مؤنس عن البکری تهمة إدمان الخمر فقال: والحقيقة 
E‏ نظرنا فی مولفات البکری» على لنا حل هو آبعد ما یکون عن هنا 
[ الادمان الذی رمی به» فکیف یجمع هذا الجمع الغزیر ویصنف هذا التصنیف 
العلمی الدقق الرائق .وجل لا قق من انس 6 اقرب الآزاة إلى الضحة _ كما 
0 قال دوزى - أن نا عبيد كان ذا طبيعة شاعرة وحب للطبيعة والزهور» ومیل إلى 
| شىء من اللهو والَسرة» وأنه لم يكن یتحرج من کاس من الخمر طلبّا لزید من 
مسرة آو التماسا للسلوان عن هموم الایام. 


# ¥ ¥ 


ی وصف المخطوطات 





وصف المخطوطات 


اعتمدنا فى تحقیقنا لکتاب السالك والمالك على الخطوطات الآتية : 
العربية ورقمها ۲۱6 . 

وتقع فی ۰۵ ورفه. ومسطرتها ۳۱ سطراء وبكل سطر نحو خمس. عشرة 

وبالورقة ال ول (کتاب الممالك والسالك» تأليف الشيخ الإمام المحقق أبى 
عبید عبد الله بن عبد العزیز البکری القرطبی» أثابه الله الجنة ورضی عنه برسم 
الخزانة العالية» . 

و جاء فى آخره کمل بحمد الله وعونه ولطفه ومنه وجوده على يد يوسف بن 
نسبّاء الشافعی مذهبًا فى يوم الأحد ۲۱ رجب سنة ۷۳۷ه.. 

(0) نسخة نور عثمانية» ورمزت لها بالرمز (ن) ورقمها ۰۳۰۳۶ وعنها مصورة 

وخطها مشرقی مشکول وان كان لا یخلو من آخطاء كثيرة فى ضبطه ولخته 
ویبدو أن ناسخها غير ملم بقواعد العربية. ‏ 

ويقع المخطوط فى ١57‏ ورقة» والورقة صفحتان ومسطرتها ۱۵ سطراء فى 
كل سطر نحو ٠١‏ كلمات تقریبا ويعود تاريخ نسخها إلى سنة ۸۵۱ه. 

والصفحة الأولى بها العنوان «کتاب السالك والمالك» تألیف الشیخ الا مام 
العالم أبى عبيد عبد الله بن عبد العزيز البكرى القرطبى آثابه الجنة بكرمه» . 

وهذا العنوان داخل إطار» بآخره أنه يرسم الجناب العالى السيفى جاثم داودار 
القر الأشرفى تمر باى» . 


وصف المخطوطات - 
وفى الصفحة الثالثة خاتم التملك وعبارة «بسم الله الرحمن الرحيم وما توفيقى 
إلا بالله» بدأ بالقول فى مدة عمارة الأرض». 

ظ وباخره فى الورقة 17 «کمل بحمد الله وعونه ولطفه ومنه وفضله وتوفيقه 
" وحوله وقوته وكرمه و توفيقه وذلك يوم السبت البارك الحادى والعشرين من 
شهر شعبان الکرم من شهور سنة A0۱‏ أحسن الله عافته محمد وال وصحبه 
وس وصلاة الله وسلامه الأتمان الاکملان على سیدنا محمد وآله». 

ؤ (۳) الجزء الطبوع بعنوان «الغرب فى ذکر آفریقیا والغرب» نشرة دی سلان» 
۱ وهو يقابل مخطوطة المتحف البريطانى بلندن برقم ۰۹5۷۷ لذا اعتمدنا الطبوعت 
| نشرة دى سلان یخطها الغربی وهی تناظر تقريبًا غالب الجزء الثانی من السالك 
والمالك. 
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منهج تحقیق الكتاب 


اتبعت فى تحقیق كتاب «المسالك والمالك» لأبى عبيد البکری منهجا تتحدد 
معاله فیما نی 
(۱) مقابلة النسخ الخطوطة والطبوعة. 
(۲) تخریج الایات القرآنية . 
(۳) تخريج الأحاديث والآثار من مظانها. 
(6) تخریج الشواهد الشعرية. 
(۵) تخریج الامثال وأقوال العرب . 
() عمل ترجمة موجزة للاعلام» مع الاشارة إلى مصادر الترجمة. 
(۷) التعریف بالأماكن وضبطها. 
() عمل الفهارس الفنية وتشمل : 
61 قهوین لیات از مرخب مسب السوزة ی لس 
۲ فهرس الحديث والاثر. 
۳ فهرس الأمثال وأقوال العرب. 
)٤‏ فهرس الکتب الواردة فى الکتاب. . 
۵ فهرس القوافی . 
1 فهرس الاعلام . 
۷ فهرس الأمم والقبائل والجماعات والفرق والطواثف ونحوها. 
۸ فهرس الأماكن واطبال والیاه واثراسی ونحوها. 
رن اد الدرائنة وال 
۰) فهرس الحتویات . 
ربنا عليك توکلنا وإليك آنبنا واليك الصیر . 
د/ جمال طلبه 
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